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يــل/ نيســان المــاضي، أعلنــت الســلطات الأردنيــة اعتقــال  فــردًا مرتبطًــا بجماعــة الإخــوان في  أبر
المســلمين بتهمــة التخطيــط لهجمــات بــالصواريخ والطــائرات المســيرة مــن داخــل البلاد. كــانت روايــة
الدولة حازمة وواضحة في هذا الشأن: لم تكن هذه عملية خارجية أسيء توجيهها نحو الداخل، ولا

احتجاجًا أيديولوجيًا مُبالغًا فيه، بل كان تهديدًا داخليًا.

ير الرسمية، فقد تدرب العناصر في لبنان – وهو بلد لا تربطه بالأردن حدود مباشرة – ووفقًا للتقار
وخبّأوا متفجرات في عمّان والزرقاء. وأشارت السلطات والمصادر المقربة من أجهزة الاستخبارات إلى

أن اجتماعات مُخطط لها جرت مع شخصيات في تركيا والسعودية.

لكن ردّ جماعة الإخوان المسلمين اتخذ منحى مختلفًا تمامًا. فعلى الرغم من أن هذه الاستعدادات
كتوبر/ تشرين الأول  بوقت طويل، إلا أنها حاولت إعادة صياغة المؤامرة كجزء بدأت قبل  أ
من “محور المقاومة” الأوسع، وتصويرها على أنها امتداد للمواجهة الأخلاقية في المنطقة مع إسرائيل
يبيًا ضد الأردن – وفي هذا السياق، لم يكن العناصر مُخربين بل نشطاء ملتزمين. لم – وليس عملاً تخر
يُكشــف علنًــا عــن أي تفاصــيل عــن الأهــداف المقصــودة أو التــوقيت، ممــا يــترك الروايــة مفتوحــةً علــى
اختلاف الأطر السياسية، بين اتهامات تتعلق بالأمن الداخلي من جهة، ودفاعات تُشير إلى أهداف
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كثر خارجية من جهة أخرى. هذا التمييز ليس مجرد اختلاف في الخطاب، بل تمييز يُثير سؤالاً أعمق وأ
جدلاً: من يُحدد مفهوم المقاومة في الشرق الأوسط اليوم؟

بعـد ثمانيـة عـشر شهـرًا مـن الحـرب المتواصـلة في غـزة، ازدادت ضبابيـة الحـدود الفاصـلة بين النضـال
المصرُحّ بــه والفعــل غــير المصرُحّ بــه. فالجهــات الفاعلــة غــير الحكوميــة، الــتي تــرى أن حكومــات المنطقــة

مُصرةّ على سياسة التقاعس، تُثبت نفسها بشكل متزايد المفسر والمنفّذ الشرعي للتحدي.

في هذا المناخ والسياق، تطورت المقاومة من استراتيجية سياسية إلى عملة أخلاقية – وسيلة لانتزاع
الشرعية. لقد أصبحت الحرب في غزة اختبارًا إقليميًا وعالميًا للمصداقية الأخلاقية، فالجهاد – الذي
لطالما استُدعي في سياق فلسطين كرد فعل على التقاعس المتصور من الدول العربية عن التحرك –
يتم الآن إعادة توصيفه من قبل الحركات الإسلامية والمنظرين الإسلاميين على أنه مقاومة مشروعة

متجذرة في القيم المقدسة.

ورغم أن هذا التأطير لا يعد جديدًا، إلا أن ما يميز اللحظة الراهنة هو حجم ووحشية الحرب في غزة،
كثر إلى كثر فأ التي ضاعفت هذه الشدة من القوة العاطفية والأخلاقية للجهاد كمفهوم، ودفعت به أ

صلب خطاب المقاومة، ليس بوصفه تطرفًا، بل بوصفه فريضة.

ويتــم الآن التــذ بهــذه القيــم، الــتي يُنظــر إليهــا باعتبارهــا قطعيــة وغــير قابلــة للتفــاوض، لتبريــر، بــل
وتقديس العمل خا نطاق الدولة. بالنسبة للكثيرين – وخاصة الأجيال الشابة التي خاب أملها في

السياسات التقليدية – تنبع الشرعية الآن من الوضوح الأخلاقي وليس من الاعتراف المؤسسي.

وكلما طال أمد الحرب، كلما ازدادت الفجوة بين السلطة والشرعية؛ حيث لم يعد يتم الحكم على
الــدول فقــط بمــا تســيطر عليــه، بــل بمــا تمثلــه، وقــد اســتغلت حركــات مثــل الإخــوان المســلمين هــذا
التشرذم – ليس فقط من خلال المواجهة، ولكن من خلال الرمزية – فيصبح الإحباط قوة تعبوية،
كثر من أي وقت مضى، وبدأ ”الخيال ر الصمت على أنه خيانة، واتسع تعريف التحدي المبرر أ ويُصو

الأخلاقي” يحل محل الواقعية السياسية.

كثر من العديد من جيرانه، لهذا التوتر الأيديولوجي، وعلى الرغم من حل جماعة ويتعرض الأردن، أ
الإخوان المسلمين رسميًا هناك، إلا أنها لا تزال نشطة سياسيًا من خلال جبهة العمل الإسلامي الذي
كــبر كتلــة في الانتخابــات البرلمانيــة لعــام ، وتلقــى رسائلهــا – الــتي تــدعو إلى الكرامــة حصــل علــى أ
والتضامن مع فلسطين ورفض التهاون – صدى واسعًا، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية
الأردنيـة الفلسـطينية الكـبيرة وبين الشبـاب المنفصـلين عـن السـياسة، فغـزة بالنسـبة للكثيريـن منهـم

ليست بعيدة، بل هي قضية شخصية متجذرة في القرابة والجغرافيا والهوية.

لم يكن النجاح الانتخابي للإخوان المسلمين في الانتخابات مجرد تنافس على الحكم، بل كان تنافسًا
كد أداؤها في صناديق الاقتراع أن جزءًا كبيرًا من الأردنيين على السرديات والسلطة الأخلاقية؛ فقد أ
كانوا منحازين إلى تأطيرها للمقاومة وانتمائها العلني إلى حركة حماس، وهذا الزخم السياسي يجعل
كــثر تعقيــدًا بكثــير، وقــد عــزّزت تصريحــات الجماعــة بعــد اعتقــالات أي تحــرك عــدواني ضــد الإخــوان أ



نيسان/ أبريل الانطباع بوجود تصعيد أيديولوجي، وهي رسالة من غير المرجح، بل من غير المحتمل
أن تتجاهلها الدولة.

المشكلة بالنسبة للحكومة الأردنية لا تتعلق بالأيديولوجية بل بالسلطة، فالدول الحديثة قائمة على
احتكــار الاســتخدام المــشروع للقــوة، ســواءً كــان العنــف موجهًــا داخليًــا أم خارجيًــا، يجــب أن يمــر عــبر
ــدعم غــزة، ويُنظــر إلى أي ــاتين ل ــة كقن ــار الأردن الدبلوماســية والمساعــدات الإنساني ــة، وقــد اخت الدول

يًا، على أنه تحد مباشر لتماسك المشروع الوطني. انحراف عن هذا الموقف، حتى نظر

يا، هو ساحة ويضيف السياق الإقليمي طبقة أخرى من التعقيد؛ فقد قيل إن لبنان، وليس سور
يــا في الســنوات الأخــيرة بمثابــة الممــر الــرئيسي للتهديــدات التــدريب، في الســنوات الأخــيرة، كــانت سور
العــابرة للحــدود، ولكــن مــع ســعي النظــام الجديــد في عهــد الرئيــس الانتقــالي أحمــد الــشرع إلى إعــادة
تأهيله دوليًا ووضع نفسه كشريك في مكافحة الإرهاب، فإن الحسابات المتعلقة بهذا الأمر آخذة في
التغـــير؛ فقـــد تـــم إقصـــاء أو إضعـــاف الميليشيـــات المدعومـــة مـــن إيـــران وحـــزب الله، وأدت الضربـــات
كــثر ســهولة في يــة أ الإسرائيليــة – إلى جــانب تطــبيع التــوغلات عــبر الحــدود – إلى جعــل الأراضي السور
الوصـول إليهـا مـن الناحيـة الماديـة، ولكـن بـالنظر إلى أن إسرائيـل وسـعت مـن تواجـدها العسـكري في
يـا إلى مـا وراء مرتفعـات الجـولان، فقـد أصـبحت الآن موقعًـا أقـل ملاءمـة للبنيـة التحتيـة جنـوب سور

للمقاومة.

وفي الوقت نفسه، يمر لبنان بمرحلة انتقالية؛ فالرئيس الجديد والحكومة الجديدة يواجهان ضغوطًا
دوليــة متزايــدة – خاصــة مــن واشنطــن – لنزع سلاح حــزب الله وتقليــص الوجــود العمليــاتي لإيــران،
وبينما يتم تقييد قدرات حزب الله، يظهر فراغ أيديولوجي جديد، فالمناطق الرمادية آخذة في الاتساع،
يًا وفرصة لوجستية، وبالنسبة للجماعات المنحازة لمحور المقاومة ضد إسرائيل، يوفر لبنان الآن ثقلاً رمز

كثر من كونها تكتيكات آنية. حتى لو كانت هذه الديناميكيات تُقرأ على أنها اتجاهات طويلة الأمد أ

وعلـى الرغـم مـن أن تـدريب خليـة الأردن سـبق الحـرب علـى غـزة، إلا أن انكشـاف المـؤامرة في أعقابهـا
يًا إلى سرديتها، مما عزز الشعور بأن المنطقة تشهد إعادة صياغة وتنشيط أضفى طابعًا ملحًا وثقلاً رمز

لمفهوم المقاومة ضد إسرائيل.

إن ما يظهر ليس خطة فردية بل مشهد متغير، فهيكلُ وكلاء إيران آخذٌ في الانكماش، ومع تداعي
كثرَ مرونةً وذات يا واليمن، تُفسح الحرب بالوكالة المجالَ لشبكاتٍ أ منابر الانطلاق التقليدية مثل سور
دوافــعَ أيديولوجيــة، وفي ظــل عمليــة إعــادةِ الترتيــب هــذه، فــإن الأردن – المســتقرّ والمركــزي والمتــاخم

لإسرائيل – ليس هدفًا، بل مساحة وساحة ورمز.

لكـن الأردن لا يسـتطيع تحمـل هـذا الـدور أو القبـول بـه؛ فقـد صـورت عمّـان نفسـها منـذ فـترة طويلـة
كقوة استقرار، لا كساحة انطلاق، حتى أن التصور بأن أراضيه يمكن أن تكون قاعدة لنشاط المقاومة
يهــدد بانهيــار التــوازن الــدبلوماسي الحــذر الــذي يتبنــاه الأردن. فهــو يخــاطر بتقــويض ثقــة الــرأي العــام

وتقويض التحالفات وجر الأردن إلى نوع من المواجهة التي لطالما حاول تجنبها.
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لكــن في قواعــد اللعبــة الــتي تتبعهــا المقاومــة، يتحــول التهديــد بحــد ذاتــه إلى استراتيجيــة، فــالضغوط
يًا، ليس فقط بالنسبة لإسرائيل، بل أيضًا بالنسبة لأنظمة المنطقة التي ترى الافتراضية تحمل ثقلاً رمز

الشعوبُ بأنها متقاعسة.

إن ما ورد من أنباء عن إدراج طائرات مسيرة في الخطة المزعومة يدل على هذا التحول، وسواءً كانت
هذه الطائرات عاملة أم لا، فإن وجودها يُشير إلى وجود إعادة تقييم، فالطائرات المسيرة تُعدّ أدوات
رئيســية في الحــرب غــير المتكافئــة؛ حيــث تســمح بتجــاوز الحــدود التقليديــة، ممــا يشــير إلى أن المواجهــة

ليست ممكنة فحسب، بل  قابلة للتكيف أيضًا، ومجرد ذكرها يُعيد فتح المجال النفسي للمقاومة.

بالنسـبة للأردن، لا يقتصر التحـدي علـى الأمـن الـداخلي فحسـب؛ بـل إن رد فعـل الحكومـة يجـب أن
يأخذ في الاعتبار إعادة التقييم الإقليمية هذه، فلطالما شجع الحلفاء العرب، وخاصة الإمارات العربية

كثر صرامة تجاه الإخوان المسلمين. المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية، على اتخاذ موقف أ

ورغم ندرة التصريحات الصريحة بهذا الشأن، إلا أن هذه التوقعات تُشكلّ المساعدات والدبلوماسية
والمواقــف، والإجمــاع غــير المعلــن هــو أن الإخــوان المســلمين يُشكلــون عبئًــا، والرسالــة هــي أنــه يجــب

احتواؤها.

لقــد قــاومت عمّــان قمــع الإخــوان المســلمين تماشيًــا مــع النهــج الأكــثر عدوانيــة الــذي اتبعــه حلفاؤهــا
الإقليميون، لكن هامش الحياد يضيق، وتمثل اعتقالات أبريل/ نيسان نقطة تحول. وفي حال تحوّل
كثر حزمًا، فإنه سيحتاج إلى غطاء سياسي ومساعدة مالية – ليس فقط لأن جماعة الأردن نحو نهج أ
الإخــوان المســلمين تحتفــظ بــدعم شعــبي واســع النطــاق، بــل لأن تأطيرهــا المعنــوي، لا ســيما حــول

فلسطين، لا يزال قويًا.

وعلى عكس البلدان الأخرى التي تم تهميش الجماعة فيها بشكل كامل، لا تزال جماعة الإخوان في
الأردن متجذرة بعمق في الحياة السياسية والاجتماعية، مع إرث يمتد لأكثر من  عامًا، وتتسبب
مواجهتهــا بشكــل مبــاشر، خاصــة في أعقــاب المكاســب الــتي حققتهــا في انتخابــات ، بإشعــال
اضطرابـات سياسـية كـبيرة وعـدم اسـتقرار اجتمـاعي، كمـا أن سـوء إدارة الوضـع قـد يـؤدي إلى تأجيـج

توترات تتجاوز بكثير النطاق الرسمي للحركة.

يادة  في المساعدات، إنه يبحث عن شيء أعمق من ذلك: فهو لا يطلب الأردن من واشنطن مجرد ز
يريد اعترافًا بأن دوره في المنطقة – الذي يوازن بين الدبلوماسية والاستقرار الداخلي والتعاون الأمني
– لا يمكن أن يعامل كأي حليف آخر، وتريد عمّان احترام خطوطها الحمراء (عدم تهجير المزيد من
الفلسطينيين إلى البلاد واستمرار الوصاية على الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية في القدس) وأن
تؤخذ سيادتها على محمل الجد، خاصة في وقت ينظر فيه الكثيرون في المنطقة إلى السياسة الغربية

على أنها أحادية الجانب أو قائمة على الصفقات.

إن ما يطلبه الأردن حقًا هو منظور سياسي مختلف عن الدول الأخرى في المنطقة، منظور يأخذ في
الحسبان الضغوط المحددة التي يواجهها الأردن في الداخل ومن جيرانه على حد سواء، فهو يريد أن



تعكــس المشاركــة الأمريكيــة عــدم التماثــل في المخــاطر الــتي يواجههــا في محــاولته الحفــاظ علــى نظــام
إقليمي هش، وفي لحظة قد تكون فيها السرديات قوية كقوة الصواريخ، فإن الاتساق – في كل من

السياسة والمبدأ – أمر مهم.

كبر من أمن الأردن وحده، فمع استمرار حرب غزة، تُواجه الأنظمة في جميع أنحاء المنطقة إن المخاطر أ
خطــر الانهيــار – ليــس بفعــل الثــورات، بــل بفعــل انعــدام أهميتهــا – فعنــدما تُقــاس الشرعيــة بــالقيم
كـل السـلطة مـن الـداخل المقدسـة، وينظـر إلى الحكومـات باعتبارهـا ضعيفـة مـن الجـانب الأخلاقي، تتآ

ببطء، ولكن بصورة حاسمة.

يـل/ نيسـان مـؤامرة، لكنهـا لم تحـل الأزمـة الأعمـق: الفجـوة المتزايـدة بين مـا ربمـا أحبطـت اعتقـالات أبر
تستطيع الدول السيطرة عليه وما تطالب به شعوبها الآن، ومع تحوّل التحالفات، لا يقف الأردن
بين القــوى فحســب، بــل بين السرديــات أيضًــا. فــإذا اســتمرت الحــرب في غــزة، واســتمرت مقاومتهــا
تُعرفّ خا أطر الدولة، حيث تُملى الشرعية وفقًا للظروف الآنية لا وفقًا للاستراتيجية، فإن الصيغ
القديمـة لـن تسـتمر في الصـمود. إن مهمـة الأردن لا تقتصر علـى منـع التصـعيد فحسـب، بـل الحفـاظ
على مصداقيته في عالم تنزلق فيه المصداقية من أيدي الحكومات نحو خيال من يدّعون النضال من

أجل مقدس.

إن المخـــاطر الـــتي يفرضهـــا هـــذا الواقـــع حقيقيـــة. ففـــي مشهـــد يتســـم بـــالتراخي الـــذي طـــال أمـــده
والإحسـاس العميـق بـالعجز الفـردي، لم يعـد بإمكـان الحـدود الوطنيـة احتـواء الإحبـاط. ومـع اشتـداد
الغضب الأخلاقي، تزداد احتمالات العنف، وقد تنجح أجهزة الاستخبارات في جميع أنحاء المنطقة في
اعتراض المؤامرات، لكنها ستعمل في بيئة تتطور فيها الجهات الفاعلة والأهداف على حد سواء. إن
مـا يظهـر الآن ليـس مجـرد تهديـد ضـد إسرائيـل – بـل ضـد أي شخـص يُنظـر إليـه علـى أنـه يتـواطئ أو
ــن العنــف في غــزة – إن حــدود ساحــة المعركــة آخــذة في التوســع، ومعهــا تتســع تكلفــة الصــمت يمكّ

الواضح.

المصدر: نيو لاينز
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